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في السنوات "ثورة الكمون"یتكھن بـابن عم الملك
2018المقبلة بالمغرب تنتھي بإرساء الدیمقراطیة في 

، ونھایة سلطة المخزن، في مقال 2018تنبؤات ھشام العلوي، ابن عم الملك، للثورة في المغرب، في عام 
ند لرؤیتھ، وبین الفرنسیة، أثار ردود فعل كثیرة، بین مسا(Pouvoirs)لھ كتبھ ضمن ملف أنجزتھ مجلة

ینشر المقال كاملا، ویفتح باب التعالیق علیھ كما یفتح الباب للردود "إناس بریس"رافض، وساخر، موقع 
:الفرنسیة(Pouvoirs)والنقاش، تعمیما للفائدة، في ما یلي الترجمة الكاملة للمقال الذي نشر بمجلة

اریخ سیظل عالقا بذاكرتي. فھذه أول مرة تطأ . أعرف أن ھذا الت2018فبرایر من العام 8یوم الخمیس 
، ویطلق علیھ ”تغییرا“قدماي أرض المغرب منذ وقوع ما یسمیھ الفرنسیون على سبیل التوریة والتخفیف 

مازال المغرب مملكة، ”. الثورة“الناطقون بالعربیة من مواطنینا العرب، وھم أقرب إلى الصواب، لفظة 
وأنا أحط الرحال في مطار محمد ” المملكة المغربیة“ي كل مكان عبارة أمر شبیھ بالمعجزات. تطالعني ف

الخامس. الأماكن تحمل نفس الأسماء، ونفس الألوان ھنا وھناك، لم یغُیَّر أي شيء انسجاما مع النظام 
.الجدید

تحمل ، شركة الطیران الوطنیة التي ما زالت ”لارام“بل الطائرة نفسھا التي أغادرھا الآن تابعة لشركة 
مثلھا مثل الدرك، وأنا الآن واقف أمام مفوضیتھ الموجودة مباشرة بعد مكتب مراقبة ” الملكیة“نعت 

الجوازات. وفي نفس الوقت، لاشيء ظل على حالھ السابق. أقف في طابور الانتظار مواطنا عادیا مثل 
ي بابتسامة وھو غیري من المواطنین. لم یجد شرطي الحدود والمطارات أي غضاضة في أن یجود عل

. أعرف أن الصحافة المحلیة أعلنت عن قدومي إلى المغرب، "ما ھو الغرض من زیارتك؟"یسألني: 
، وأنا "المدینة الخضراء بأم عزة"جئت في إطار مشروع :"وأسھبت في تعلیقاتھا على ھذا الحدث. أجبتھ

.صاحب المشروع وممولھ الرئیسي
تعبیر عن الضغینة أو الارتیاب شكلت أول خطاب دال على نظرة الشرطي الصادقة الخالیة من أي 

."مرحبا بك في بلدك"، وحركت لواعج نفسي تأثرا، خاصة وأنا أسمع عبارة: "المغرب الجدید"
، لم أكف عن التفكیر فیما لم أتردد في اعتباره فشلا 2002بعد رحیلي إلى الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

نفسھ للملك وللنخبة وللشعب ولي شخصیا. أعني بالفشل ھنا عجزنا الجماعي جماعیا، أي فشلا في الآن
في أواخر عھد الحسن الثاني إلى عملیة اختراق دیمقراطي حقیقي. لم أتورع حینھا "الانفتاح"عن تحویل 

عن التعبیر جھارا نھارا عن قناعاتي، بعیدا عن أي مؤامرة مزعومة تنُسَج خیوطھا خلف أسوار القصر 
، مستحضرا انتمائي إلى العائلة الملكیة "افسح لي المكان فأنا أحق بھ منك "لكي، وبعیدا عن منطق الم

بوصفھا حجر الزاویة الضامن لوحدتنا الوطنیة. في الآن نفسھ، كنت أعرف أن وراء الملكیة یتخفى شبح 
أبیھ، نبھت محمدا المخزن، نسختھ المفترسة وضعفھ الخسیس. ومباشرة بعد وفاة الحسن الثاني، عمي و

الذي أسال الكثیر من المداد. "سوء التفاھم"السادس في لقاء ثنائي جمعني بھ إلى ھذه المسألة. وھنا أصل 
ذاك .اعتبرت حینھا أن على الأنھار أن تعود إلى نبعھا الأول، وإلا كان مصیر الملكیة الغرق في البحار

.ملكیا"مخزنا"ولممتلكات الوطن التي لا یمكن أن تظلأبقى لسیادة ھي بالضرورة شعبیة، ولثروات البلد،

وھا ما كنا نتوقعھ حصل. ففي مواجھة موجة احتجاجات اكتسحت القرى في أقاصي الجبال، والمدن 
الساحلیة، اختلط فیھا الحابل بالنابل، من عسكریین ومدنیین، وعرب وبربر، وعلمانیین وإسلامیین، تراجع 
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إلى الوراء، وطالب أیضا أعضاء عائلتھ أن یحدوا حدوه. أذعنتُ رغم أنني الملك في اللحظة الأخیرة 
عضو العائلة الوحید الذي یمكن أن یلتحق بالحركة، عوض أن یقف في وجھ الإرادة الشعبیة. وفي الوقت 

نفسھ، تصرفت انسجاما مع قناعتي الراسخة أن الملكیة لم تستنفد بعد قدرتھا التاریخیة على العطاء في 
غرب، فما زال بإمكانھا أن تفید، ولكن ببعض الشروط. ھكذا تتبعت من بعید الدعوة إلى إنشاء جمعیة الم

. ولأول مرة في "مؤتمر وطني"الداعیة إلى 2011تأسیسیة تلك التي تأتي تتویجا لفكرة نادیت بھا سنة 
رة واحدة بنص بلدنا الذي فرضت علیھ مرارا وتكرارا مجموعة من الدساتیر، دون أن یحظى ولو م

دستوري یقیھ من المزاجیة والعشوائیة، تعمد شخصیات وازنة من طینة محمد بنسعید آیت یدر ونبیلة 
منیب والأستاذ المحامي عبد الرحیم برادة وعبد اللطیف اللعبي وكریم التازي ورقیة المصدق وأبي بكر 

تیة لا تقُرَأ في ھذا الاتجاه أو ذاك الجامعي وغیرھم كثیر ممن لا أعرفھم، إلى صیاغة قواعد لعبة مؤسسا
وب”سلبا أو إیجابا. وقد أفلح ھؤلاء الحكماء العلیمین ب بلادھم في تغییر كل شيء، دون أن یدمروا ” خرُّ

شیئا، لیصبح المغرب في أعقاب حوار صریح یسمي الأشیاء بأسمائھا ملكیة دستوریة ودیمقراطیة یتوجھا 
نیة وإرادة العیش المشترك، ویعود تدبیر شؤون المدینة فیھا إلى رمز. یجسد الملك فیھا الوحدة الوط

.المواطنین ومنتخَبیھم

مدینة جدیدة

ھنا بجنوب غرب "أول مدینة إیكولوجیة بإفریقیا"فكرة إنشاء 2007لننطلق نحو أم عزة! خامرتني منذ 
ني من خلق الأرضیة الرباط. انكببت بمعیة مجموعة من صفوة الخبراء على دراسة الشروط التي تمكن

المناسبة لنمو منطقة سكنیة في ضواحي المدینة، لا علاقة لھا بالمدن القصدیریة أو حواضر النوم تلك التي 
یؤوب إلیھا الناس مساء عائدین من عملھم في المدن النشیطة اقتصادیا، عن طریق استعادة الغاز الحیوي 

الطبیعیة بثمن بخس. وفرت الأراضي اللازمة من مركز اطراح النفایات، سعیا إلى توفیر الطاقة 
والرأسمال الضروري لتنفیذ ذلك المشروع بما فیھ استحداث جامعة تحمل اسم أبي. ذھبت جھودي كلھا 

أدراج الریاح. فالمخزن الذي ظل یوحي لأقلامھ المأجورة أن یروجوا عني فكرة الاقتصار على الاستثمار 
، لم یفتأ یضع العقبات في وجھي. عیل صبري بعد إیقاف ثلاثة "ديدون أن أقدم أي شيء لبل"في الخارج 

موظفین سامین عن ممارسة مھامھم وذنبھم الوحید أنھم لم یستمعوا سوى لصوت ضمیرھم الحي، وبعثت 
أعتقد أن الصعوبات التي ألاقیھا في تنفیذ أي مشروع في المغرب "برسالة إلى محمد السادس أقول فیھا: 

لتعلیمات التي تصدرونھا تؤول دائما في ضوء مشاعركم تجاھي، أكانت حقیقیة أم مردھا إلى كون ا
مفترضة. ومع الحرص على نیل رضاكم بالتزلف لما یفترض نفورا منكم إزاء شخصي، تفُسَّر أي علامة 

دالة على غضبكم أو استیائكم مباشرة على أنھا تعلیمات جدیدة للتشدد في وضع الشروط، أو التلكؤ في 
."التراخیص، أو صم الآذان تماما في انتظار تأكید التعلیمات الأولى مرات ومراتمنح

كان الجواب عن رسالتي مسارعة مجموعة الضحى المرتبطة بالقصر إلى التعجیل بتنفیذ مشروعھا 
وأخیرا، حل محمد … ألف نسمة30ألف وحدة سكنیة جدیدة بأم عزة ومدینة تضم 40الھادف إلى بناء 

المزمع "الشریط الأخضر"شخصیا بمدینة بنجریر لزرع أول شجرة في 2009نونبر 9ي السادس ف
تضم جامعة نخبویة تحمل "أول مدینة خضراء بإفریقیا"إقامتھ في تلك المدینة التي من المقرر أن تصبح 

ك، ، تنعم بمباركة الملك وتخصص لھا استثمارات عمومیة ضخمة. ومع ذل"محمد السادس بولیتكنیك"اسم 
لا تھم الكلفة الباھظة، بما أن ذلك سیمكن العاھل المغربي، في منتصف الطریق بین مراكش والدار 

البیضاء، من تأكید ما ینعم بھ من صلاحیات مطلقة لإغداق كرمھ أو حجب ھباتھ عمن یشاء، بوحي من 
بیر من السذاجة الجمیع، حتى أعضاء عائلتھ. وینبغي أن یكون المرء على قدر ك"تركیع"مزاجھ، قصد 

المحفوف بمجموعة من "ملك الفقراء"كي یصدق خرافة الأمیر الطیب المحاط بحاشیة فاسدة، و
الانتھازیین یعملون في الظلام دون أن یتفطن لما یدبرونھ، ھو المشبع بالنوایا حسنة. ومع ذلك، لم أفقد 

ي المفترس. ھكذا ختمت رسالتي الأمل في الملكیة، بذریعة أنھا لا یمكن أن تفصل عن توأمھا السیام
حتى وإن كنت قادرا على تحقیق ذاتي بنجاح في "بھذه العبارة: 2001الموجھة إلى الملك في صیف 
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."الخارج، فمن واجبي ان أخدمكم، وفاء لطفولتنا المشتركة ولعائلتنا وللمؤسسة التي أنتم رمز لھا
البلدي في الموعد. لم نغرق في البروتوكولات وصلنا إلى أم عزة. وكما كان مقررا، جاء أعضاء المجلس

ولم تدق الطبول ولم تفرش الأرض بالزھور، لكن الأھم أن اللقاء مر في جو من التفاھم. لم یضیع شركائي 
في ھذا الاجتماع وقتھم في التخمینات والتكھنات، وتم التركیز على الأھداف التي نسعى إلیھا معا، المتمثلة 

صدقوا ما أقولھ، فما الذي سیدفعھم إلى الشك في نوایاي وھم یرونني مستعدا في تطویر جماعتھم. 
لتوظیف أموالي تنفیذا لوعودي؟ وبفضل قانون اللامركزیة الجدید، أصبح بإمكانھم اتخاذ القرار دون 

الآتیة من عل. قادتنا خطانا إلى مدرسة ابتدائیة. منذ تطبیق الإصلاح"المصادقات"الارتھان إلى أطنان 
الذي صادق علیھ البرلمان، أصبحت الدارجة ھي لغة التدریس. بین لي المعلم حسنات ھذا الاختیار قائلا: 

لا یجد الاطفال أي صعوبة في الالتحاق بالمدرسة حیث تشكل لغة التدریس امتدادا للغة المستعملة "
سیة أو الإسبانیة أو بالمنزل. وھذا سیساعدھم فیما بعد على تعلم اللغة العربیة الفصحى أو الفرن

. وراء المعلم علقت على الجدار ورقة تعبر خیر تعبیر عن الفلسفة الكامنة خلف ھذا التوجھ: "الإنجلیزیة
. لم یكن ذلك مجرد شعار للاستھلاك، الأمر الذي أكده لنا "لكي نتجاوز ذاتنا، علینا أن نقبلھا كما ھي"

إذا لم ":. قبل أن یضیف بنبرة لا تشي بأي مرارة"نافشل تلامذتي ھو أیضا فشل لي أ":المعلم بالقول
یحصلوا على المعدل في الامتحانات الوطنیة، فمن حق مجلس الآباء أن یفسخ عقدي الذي یتضمن بندا 

.شبع موتا ودفن إلى الأبد"الماموث". یبدو إذن أن "ینص على وجوب الحصول على نتیجة إیجابیة
المراكز "ح الشمسیة ومشاریع الفلاحة الحضریة والعدید من زرت أیضا المستشفى وحظیرة للصفائ

التي تضم جنبا إلى جنب الوحدات السكنیة والخدمات وأنواع التجارة للحد من التنقلات وخاصة "المندمجة
بالسیارة. لا أستطیع مداراة شعور عارم بالرضى والسرور. لم تحُلَّ طبعا كل مشاكل الحیاة الحضریة 

ولكن الدائرة …ھناك طبعا عاطلون ومتعاطون للمخدرات ومنحرفون وأشخاص تعساءالحدیثة. ما زال
المغلقة، من احتقار الذات، وبالتالي شعور الضغینة تجاه الآخر والإحساس الجماعي بالعجز، قد كُسِّرت 

بأمره. في خضم المواجھة مع السید الحاكم المطلق الذي ظل إلى ذلك الحین رب العائلة الذي یأتمر الجمیع 
ولیس من باب الاعتباط أن أطلق على التحولات التي شھدھا المغرب في فترة لاحقة بزمن طویل على 

، فالمغاربة على غرار ھذا النوع من التوابل الذي "ثورة الكَمون"فبرایر اسم 20الربیع العربي وحركة 
ن یفُركوا فركا. ففي فترات یضعھ المغاربة عند تحضیر الطاجین، لا یقدمون أفضل ما لدیھم إلا بعد أ

سیادة ملكیة الحق الإلھي، والمخزن بأیدیھ الأخطبوطیة وتشكل النظام الحاكم ظاھریا في مجموعة من 
المنظمات، أصبح السكان معتادین على الجلوس في قاعة الانتظار على ھامش التاریخ، حسب التعبیر 

اتسن آ الجن حتى "سان حالھم یردد المثل الدارج: الجمیل الذي ندین بھ شاكرین للفكاھي المغربي بزیز، ول
الذي من حقنا أن "تاریخنا العریق". ولكن الآن، یبدو أن الجمیع صحا من غفوتھ لیدرك أن "یطیب اللحم

.نعتز بھ، لیس موتا ندیر لھ ظھرنا، بل أیضا وأساسا المادة الخام التي یتعین علینا أن نصوغھا

المغرب المتكلس في الصحراء

ادرت أم عزة، في الھزیع الأول من اللیل، وذھني متجھ إلى كلفة الفرص الضائعة، أعني بذلك حجم غ
تبادرت إلى ذھني أیضا الملاحظة الصائبة التي أدلى بھا .الخسائر التي تكبدناھا من جراء الجمود السابق

لا "المیة الثانیة: غداة الحرب العJohn Maynard Keynesالاقتصادي البریطاني جان ماینارد كینس
یكفي أن تكون الحالة التي نطمح إلى تحقیقھا مستقبلا أفضل من حالتنا الآن، ولكنھا یجب أن تكون أفضل 

. أظن أن ھذا ھو السبب الذي ظل لفترات طویلة "بكثیر إلى حد أنھا تعوض أیضا محن المرحلة الانتقالیة
حاسمة. وبالعودة إلى التاریخ، یبدو لي أن أولى خیوط یمنع المواطنین المغاربة من القیام بتلك الخطوة ال

المشكلة بدأت في التشابك في السنوات الخمس الأولى من عقد السبعینات، امتدادا للعملیتین الانقلابیتین 
الحیاة السیاسیة المغربیة ویخمد نارھا بفضل میثاق "ینزع فتیل"التین نجا منھما الحسن الثاني، قبل أن 

لصحراء الغربیة. فمقابل حصول الأمة على أقالیمھا الجنوبیة، باعت روحھا لملكیة تروج فاوستي یخص ا
"ملك شاب"عنھا على سبیل التمویھ صورة نظام خالد شاب لا یطالھ الھرم والشیخوخة. ویأتي اعتلاء 

.، لینفخ الروح من جدید في ھذا الوھم القاتل1999العرش سنة 
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لذي تكلست في رمالھ الحیاة السیاسیة المغربیة. صحیح أن دستور تشكل الصحراء الغربیة الفضاء ا
شخص الملك، ولكن بیعة العیون سنة ” قدسیة“كان قد ثبت بالنص في فصلھ الرابع والعشرین 1970
. وھنا تصبح "ظل الله في الأرض ویده الطولى في الحیاة الدنیا"ھي وحدھا التي جعلت من الملك 1979

بذلك طبیعتھا التعاقدیة، أي التفاوضیة وبالتالي یمكن معارضتھا والرجوع عنھا. البیعة خضوعا، لتفقد
الصحراء ” ملف“ومن ثم، ألنا ان نستغرب ونحن نرى المغرب الذي ظل لفترات طویلة یئن تحت وطأة 

الغربیة، یسترجع بشائر عافیتھ بدءا من منطقة الجنوب؟ فعندما رجت الاضطرابات أسس المعبد، اقتنع 
زائریون والصحراویون ھم أیضا بحقیقة لاحبة مفادھا أن التخوم المتنازع حولھا لا تحمل لأي كان الج

وعدا ما بالعظمة والقوة، ولكنھا تقف حجر عثرة یحول دون تحقیق الدیمقراطیة لجمیع الأطراف. ھكذا 
ار ھذا الاتحاد الذي ، لتجني المنطقة برمتھا ثم"اتحاد المغرب العربي"في لمح البصر "من الأسفل"تحقق 

.مدھا بالأسباب التي تمكنھا من أخذ مكانتھا ضمن التكتلات الإقلیمیة المندمجة الكبرى في العالم
لا تدب الحیاة في أي نظام سیاسي إلا عن طریق الرموز. وفي ھذا الصدد یبدو لي أن نھضة المغرب 

جت الذي لم یكن في "للاختیار الثوري"تستحق الإشادة. فامتدادا  الحقیقة بتلك الصورة الشیطانیة التي رُوٍّ
، أي ملكیة دستوریة یكون فیھا الملك رمزا للاستمراریة 1962عنھ، كما نادى بھ المھدي بن بركة منذ 

المؤسساتیة والحكومة فیھا خاضعة للشعب وتمارس السلطة فعلیا، لم تھُدَّم القصور، وما زالت القوات 
أن الولاء یقُدَّم كل سنة للشعب ممثلا في رمزه وھو الملك. لكن القصور المسلحة الملكیة موجودة، كما 

لتَ إلى متاحف، وأحیانا إلى مستشفیات أو جامعات، وأصبحت القوات المسلحة الملكیة تحت مسؤولیة  حُوِّ
، وھو لقب "مواطنین یرتدون البزة العسكریة"وزیر الدفاع، أي شخص مدني، و الجنود یعتبرون 

جدارة عندما اصطفوا إلى جانب الشعب لتحقیق انتصار الثورة، وحل الولاء محل البیعة في استحقوه عن 
احتفالات تعلي من شأن الوحدة الوطنیة حول الملك الذي لم یعد وحده یمتطي الفرس، بلائحة مدنیة 

كل سنة لمصادقة البرلمان. والبروتوكول الذي قنن الخضوع وثبَّتھ تمت مراجعتھ محصورة تخضع 
جذریا لیصبح في خدمة رفعة الدولة وسموھا، والدولة نفسھا باتت في خدمة المواطنة، ولا حاجة لنذكر أن 

اب تقبیل الید، من الجھتین الراحة والكف، أمست موضوع تندر في برامج فكاھیة ساخرة أو في بعض ألع
.الأطفال بوصفھا عادة بالیة مھینة

غباء جحا

لم یغمض لي جفن إلا لماما. ورغم فارق التوقیت والتعب الناتج عن انفعالات العودة، لم أفلح في التخلص 
من إغراء الشاشة الصغرى، أكثر وسائل التنویم والتخدیر فعالیة في الماضي، عكس الیوم، حیث أصبحت 

حت إشراف مجلس إدارة یضم حسب العبارة التقلیدیة المستعملة في ھذا الصدد وسائل الإعلام العمومیة ت
، من أحزاب سیاسیة ونقابات وفقھاء ورئیس الأساقفة والحاخام الأكبر لیھود "القوى الحیة في البلاد"

ن المغرب وممثلي المجتمع المدني. ولم یعد ھناك وجود لوزارة الإعلام، لتتحول بالتالي وسائل الإعلام م
أبواق دعایة خاضعة للرقابة مفتنة في زراعة الیأس في النفوس إلى بوتقة تلتقي فیھا الطموحات 

والتطلعات وتنصھر في كل متناغم لصناعة الأمل. لیست القضیة فقط قضیة حریة تعبیر وتعددیة في 
ث حفل موسیقي لثریا الآراء، بل مسألة متعة. فھا أنا متیقظ لا یعرف النوم سبیلا إلى عیني، أتابع إعادة ب

الحضراوي، ضمن برامج السھرة المسائیة. یصلني الصوت الرخیم لأول امرأة غنت الملحون، صوت 
مغربیة ھو من الرھافة والسمو بحیث یقبل الالتحام بأي رافد خارجي، أكان موسیقى عازف البیانو سیمون 

ذه الفنانة سباقة إلى شق طریق التغییر قبل ناباتوف أو الفرقة الغینیة بوتي بركسیون، لأتساءل إن لم تكن ھ
حدوثھ بزمن طویل. بعبارة أخرى، ألم نكن جمیعنا نشبھ شخصیة جحا في خرافتنا الشعبیة وھو یبحث عن 

، دون أن نرى المغرب الآخر "مغرب جدید"الحمار بینما ھو راكب على ظھره؟ كنا ننتظر ونتمنى قیام
.الذي كان یشق طریقھ فینا وحولنا

ت الصباح متجولا في أكدال الشارع الذي أسكنھ بالرباط، قبل أن أیمم شطر مسجد بدر لأداء صلاة قضی
الجمعة. متفرسا في وجوه الشباب والفئة الأكبر سنا، رجالا ونساء، ممن یتبعون المذھب المالكي، 

الصعب وینتصرون لإسلام أكثر انغماسا في السیاسة، وجدت صعوبة في كتم شعور عذب مر. أكان من
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إلى ھذا الحد أن نتصور الإسلام حضارة مشتركة نجتمع حولھا، وإیمانا متقاسما بیننا في تعدد تأویلاتھ، 
وتعدد ثقافاتنا؟ أكان من الضروري بعد أن ألصق بي نعت الأمیر الأحمر أن تمسخ صورتي لأصبح 

نحن نتأملھا بتجرد عن طریق مستعدا لتعبید الطریق أمام الإسلامیین؟ تبدو ھذه النعوت و"أمیرا أخضر"
إقامة مسافة معھا، جوفاء، لا شأن لھا قیاسا إلى كم المؤمنین الذین یعتبرون أن الإسلام قبل أن یكون ناقلا 

.لشيء ما، ھو بكل بساطة دینھم، والروح الذي ینفخ الحیاة في معیشھم الیومي
أشكال "الله الحمودي أحادیث حول لطالما جمعتني مع صدیق قدیم لي ھو الباحث الأنتروبولوجي عبد 

. وھناك جزء من نخبتنا، من أولئك الذین من باب المفارقة یظلون سحابة نھارھم كلھ "الحیاة المشتركة
یتشدقون بلفظة الشعب حتى التخمة، لا یشتركون في الحقیقة مع الأغلبیة الساحقة إلا في القلیل من 

منعزلین عن طائفتھم، وإن كانوا یستحقون التقدیر كأفراد، لم الأشیاء. ولیس اعتباطا أن ھؤلاء الزعماء ال
” الإسلامیین“. ومع ذلك، سیكون من باب الخطأ الاعتقاد أن "الأحداث"یصلوا إلى السلطة عن طریق 

حظوا بإجماع الشعب. أولا لأن إسلامیي حزب العدالة والتنمیة أصابھم التآكل، على غرار اشتراكیي 
في السلطة عندما قبلوا "التناوب"ي للقوات الشعبیة، لأنھم ألحقوا الفساد بفكرة حزب الاتحاد الاشتراك

. وثانیا، "لا ینام أبدا"التعایش بسذاجة وتزلف لنظام المخزن، وحتى الأطفال الصغار یعرفون أن المخزن 
لأن العدل والإحسان بعد أن تحولت إلى حزب على غرار السلفیین، لم تحصد بالضرورة الأصوات 

لأسباب دینیة، ولكن مرد ذلك بالأحرى إلى الشجاعة والإصرار الذي أبانت عنھ في مقاومة ملكیة تسلطیة. 
1974ومن منا یتذكر كیف أن عبد السلام یاسین في أوج المواجھة مع النظام نادى الحسن الثاني منذ سنة 

؟ وھو المطلب الذي "لبلادللشعب المغربي الثروات التي راكمھا عن طریق نھب خیرات ا"إلى أن یعید 
.وجھھ من جدید لمحمد السادس بعد اعتلائھ العرش

في العالم العربي بتجرد وھدوء كما نتحدث عن "الإسلامیین الدیمقراطیین"سیأتي یوم نتحدث فیھ عن 
ھن، المسیحیین الدیمقراطیین بإیطالیا أو ألمانیا، ولكن لن یتحقق ذلك في المستقبل القریب. ففي وقتنا الرا

.ما زال حزب سلفیینا المنار یثیر الرعب في نفوس الغربیین. فصحوة البعض تعني الظلامیة عند آخرین
، بل انطلاقا من التاریخ الخاص بكل طرف. وفیما "صدام بین الحضارات"ومن السھل تفھم ذلك، لیس ك

تبعا لذلك، وجدنا أنفسنا الیوم یخصنا، فالعلمانیة وظفھا الاستعمار سلاحا للتضییق على ھویتنا الإسلامیة، و
ملزمین بالتلاعب بالكلمات قصد تملك مضمونھا الإیجابي، حیث نتحدث مثلا عن الدولة المدنیة للإشارة 
إلى الدولة غیر الدینیة، والعلمانیة لإثبات حقیقة علمیة. یعني ذلك أن على الطرفین أن یتحلیا بالكثیر من 

"أمیر المؤمنین"طبخ التاریخ. وكما یقول عن حق ذاك العالم الصبر والحكمة كي تنضج الأمور في م
الوعي جرح ینزف دما، ووحدھا "بشمال نیجیریا أوسمان دان فودیو في مستھل القرن السادس عشر: 

."الحقیقة كفیلة بجعلھ یندمل

ھاربو صحون التقاط القنوات

بعد غیاب طویل، لن یتعدى ثلاثة كنت أخبرت السلطات المغربیة أن مقامي بالمغرب في أول زیارة لي 
أیام. أنا عازم على الالتزام بما صرحت بھ، خاصة وأنني أنوي العودة عما قریب برفقة عائلتي لقضاء 

فترة طویلة ھنا. فالآن والبلد ینھض من سباتھ، ومعالم المستقبل بدأت ترتسم بوضوح في كل مكان، یجب 
سرتي، أي زوجتي وبناتي اللواتي ینتظرنني بالولایات تسجیل الحضور في قلب الحدث. كیف أفسر ذلك لأ

المتحدة الأمریكیة؟ لم أكن قد اخترت بعد كلمات مناسبة بعینھا، ولكنني لن أقدم لھم بأي حال صورة حالمة 
.أو طوباویة. فما زال أمام المغرب الكثیر كي یتحول إلى بلد غایة في الكمال ونموذجي، ولا ضیر في ذلك

طواتھ الأولى في درب التغییر. وأنا ألصق وجھي بالنافذة الباردة في القطار السریع جدا ولكنھ یخطو خ
الرابط بین الرباط والدار البیضاء، حیث سأستقل طائرة العودة، التقطت عیني بنظرة خاطفة أجمل الأشیاء 

، إضافة إلى وأسوءھا متجاورین: حقل مزروع، وأكواخ قصدیریة. أنى السبیل إلى قیاس التقدم؟ فمثلا
المتجھ نحو الشمال الذي أتى بھ النظام القدیم، وقد أصبح الیوم موضوع تھكم TGVالقطار فائق السرعة

التي تعني القطار فائق السرعة ولكنھا قد تقرا أیضا TGVضمن قراءة ساخرة لاسمھ اللاتیني المختصر
ر،ھا ھو القطار السریع جدا یؤمن أي أثvestigeیحیل علىVقطار الأثر الأكبر المتبقي حیث حرف
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الربط الحیوي بین العاصمة والمدینة العملاقة الدار البیضاء، إضافة إلى مشروع مترو الدار البیضاء الذي 
شرع في تنفیذه. أتعبتني رؤى المتنبئین الذین یغرقوننا تحت سیل المشاریع المستقبلیة العملاقة، وأسلمت 

لا یفكر سوى في الخطوة المقبلة، ثم في الخطوة الموالیة لھا، وھكذا نفسي لشعور غریب بالراحة في بلد
.دوالیك، دون أن یرفع رأسھ لرؤیة ما یلمع في الأفق

كنت أتوقع ما ستراه عیني بالدار البیضاء، ومع ذلك عقدت الدھشة لساني وأنا أكتشف من جدید ھذه 
إلیھ المغرب، علیھ أن ینطلق من الدار المدینة، ویحق لي أن أقول إن كل من یرید معرفة ما سیؤول

البیضاء قلب المغرب النابض. فلا فلاحو القرى، ولا موظفو الرباط یمكنھم أن یجاروا سكان أكبر مدننا 
وھي الدار البیضاء الفیاضین حركة واضطرابا. ففي ھذه المدینة تجتمع كل المكونات المتوزعة في غیرھا 

یعات قلیلة استشعرت فیھا دینامیة جدیدة لا علاقة لھا بالداروینیة من المدن. ویبدو لي أنني خلال سو
الاجتماعیة التي سادت في الماضي، حیث البقاء للأقوى والأكثر تكیفا. وفي ساحة الأمم المتحدة، یعُرض 

ستتكفل بتصنیعھا مجموعة صناعیة محلیة بشراكة مع مجموعة برازیلیة "لأول سیارة مغربیة"نموذج 
یارات. بل حتى في الأسواق الشعبیة، یمكن العثور على رقائق إلكترونیة مصنوعة في لصناعة الس

المغرب. وعلى الشاطئ، مقابل البحر، ینتصب مطعم مغربي أصیل إلى جانب المطاعم الأمریكیة 
للوجبات السریعة، ینتمي إلى سلسلة مطاعم مغربیة متخصصة في الطاجین اللحم المبخر، وقد استطاع 

."مدرید وباریس ونیویورك وبیكین"في سوق العولمة مزھوا بمحلاتھ المنتشرة في فرض نفسھ
وأنا أنظر إلى جموع الشباب المتحلقین ھنا وھناك، أتساءل إن كان حلم عبور جبل طارق بأي ثمن ما زال 

یراودھم. لم أجرأ على طرح ھذا السؤال ھكذا بطریقة جلفة مباشرة. ولكن یبدو لي أن مدمني صحون 
التقاط قنوات الأقمار الاصطناعیة استعادوا بعض وعیھم. أمعنى ذلك ان المغاربة استطاعوا التخلص من 

، بینما "أحسن بلد في العالم"الشیزوفرینیا المنتشرة في وطننا، تلك التي تجعلنا نتغنى بأمجاد بلدنا بوصفھ 
نسعى في الواقع إلى مغادرتھ والھرب بعیدا بشتى الوسائل؟

لم تعد المعركة الیوم في عالمنا موجھة ضد الأنظمة الاقتصادیة، ولكنھا "نا قولة لحنا أرندت: أستحضر ھ
. لست أدري إن كانت أرندت على حق وھي تنسف "معركة من أجل الحریة وفي مواجھة السلطویة

، بینما ضمنیا موقف ماركس، ولكنني ألاحظ بأم عیني أن كل شيء تغیر في خلیة النحل ھاتھ الدار البیضاء
التي تتردد على كل الألسنة لم یلحقھا التغییر مثلھا مثل آثار العولمة. وقد ظل "ملكیة وسائل الإنتاج"

المغرب بلدا منفتحا لاستقبال الریاح الآتیة من الخارج، رغم أن الحكومة الجدیدة سیجت بعض القطاعات 
السیاسة السابقة التي خوصصت الحیویة في الاقتصاد الوطني بإجراءات حمائیة، على النقیض من

الثروات العمومیة لصالح حفنة وأقلیة ممن یستدفئون بنیران القصر، ویمتلكون الأسھم الرئیسیة في مقاولة 
خمسین سنة من سرقة "المغرب. إضافة إلى ذلك، فإن الإصلاح الزراعي الجاري على قدم وساق لتدارك 

یدة، التي أوكلت ھذه المرة لقضاء مستقل، ھما معطیان الجد"عملیة الأیدي النظیفة"، وأیضا"الأراضي
.وازنان یغیران مع ذلك قواعد اللعب

الملك أمام أمرین أحلاھما مر

وأنا متجھ إلى المطار، تبادرت إلى ذھني أفكار لم تراودني إلا في ذلك الحین: لا أحد في الواقع كلمني عن 
السخریة ممن تكالبت علیھم عقبات الحیاة ومنعتھم من المكلومة بعمق. حذار، لن أسمح لنفسي ب"كرامتھ"

وكف عن النضال من أجل -وما أكثر من فعل!–الفعل. ولكن ألیس صحیحا أن كل من رفع الرایة البیضاء 
تحقیق تحرره الجوھري، وطالب بإعادة توزیع الثروات، كان میالا إلى الانتفاض أكثر في وجھ الرموز 

عجز ھؤلاء عن تغییر النظام الاقتصادي، وخاصة عجزھم عن نزع قناع الدالة على خضوعھ؟ فنظرا ل
أو العولمة الذي تتخفى وراءه القوى المجھولة المسؤولة عن شقائھم، یعمدون إلى تحویل "قوانین السوق"

نقمتھم نحو العلامات الخارجیة الدالة على دونیتھم، أو نحو الأشخاص الذاتیین الأغنیاء والأقویاء الذین 
دونھم أمامھم. ولعجز ھؤلاء المساكین عن تغییر وضعیتھم تغییرا حقیقیا، یتمردون ضد مظاھر یج

السلطة. وھنا یجدون ضالتھم في الملكیة المطلقة التي تستوفي شروط الموضوع المفضل للانتقادات. 
ا یصبح ھكذ.ولكنھم إذ یخطئون الطریق إلى ساحة المعركة الحقیقیة، یبخسون حیاتھم ثمنھا من جدید
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الملك وخاصة حاشیتھ الحائط القصیر الذي ینقضون علیھ لا یلوون على شيء، ولكن دون أن یؤثروا بتاتا 
.في مسار موتھم الاقتصادي المطبوخ على نار ھادئة

وأنا جالس بقاعة الانتظار، فكرت لأول مرة في الملك. لیس في محمد السادس ابن عمي وصدیق الطفولة، 
صفھ مؤسسة في النظام السیاسي الجدید الذي أفلح أخیرا في التوفیق بین الشرعیة ولكن في العاھل بو

وموت المخزن الذي كان حسب التعبیر ” زوال المركزیة“التاریخیة والشعبیة. أدرت في ذھني فكرة 
، ”مأزق الملك الواقف بین نارین“، وأیضا في "نظاما قارا من العنف المنظم"الشھیر لجان واتربوري: 

صورة حدسھا صامویل ھنتنغتون عندما تحدث عن ملك یمارس حكما مطلقا ویظل مترددا في إصلاح في 
نظام الحكم المطلق السلطوي، لأن ذلك سیفرض علیھ التحدیث لیصبح جزءا من المستقبل، ولكنھ إن فعل، 

اف حركة نسف أسس سلطتھ. وقد رأینا ذلك في سیاق الربیع العربي، عندما وجھ الملك جھوده نحو إضع
فبرایر عوض أن یوفر لھا فرص النجاح مجددا بذلك العقد الاجتماعي بین العرش والشعب. أننتھي 20

من ذلك إلى حتمیة موت الملك في كل الأحوال والجولات؟ في حمأة انفعالات الرحیل، تتدحرج الأفكار 
لاستعارات عالقة بفكري. والمفاھیم ملامسة ذھني برفق دون أن تخلف أثرا. وفي المقابل، تظل إحدى ا

، صدر مقال في جریدة لوموند بعنوان ذي حمولة تنبؤیة تستشرف المستقبل، یؤاخذ فیھ 2002ففي صیف 
اعتادوا تحدید ذاتھم قیاسا إلى الملك، مثل حقل من نبات عباد الشمس التي تتجھ "صاحبھ المغاربة لكونھم 

لمواطن، وفقدت تلك الزھرات بوصلتھا. وعوض . والآن أصبح الملك الشمس الملك ا"كلھا نحو الشمس
.أن تدیر الرأس، تتعلم كیف تستخدمھ

وفي الطائرة، أطلق العنان لنظراتي كي تعانق من علو بلدي المغرب، وضوء الشفق الدافئ المعلن عن 
ھو "الشعب"رحیل النھار یغطیھ بغلالتھ، فیغمرني إحساس بالسعادة لما آلت إلیھ الأمور. أسعد بفكرة أن 

الفاعل الرئیس في التغییر، وأن الخنوع ذھب إلى غیر رجعة لانعدام متطوعین یقبلون بھ، وأن القطیعة مع 
الماضي حدثت دون إراقة دماء، وإن كان العنف لعب دور القابلة المولدة لأحداث التاریخ. وبما أنني 

أعد أتأثر منذ نعومة أظافري وأنا تربیت في القصر وفق القواعد التربویة التي وضعھا الحسن الثاني، لم 
أرى الأسر الحاكمة ملزمة بأن یخلف بعضھا بعضا، أو وھي تقضي في مواجھة خصم من طبیعة أخرى، 

سلطتنا لا تنقل، بل "جمھوریات أو طغم عسكریة. وكان یحلو للحسن الثاني أن یردد على مسامعنا قولھ: 
كیة عن امتطاء الخیل والانطلاق، تنزلق من السرج یجب استردادھا كل مرة من جدید. وعندما تكف المل

."وتھوي إلى الأرض
غارقا في مقعدي، وقد غمرني فجأة إحساس بالراحة عمیق كما لو أنني فرغت لتوي من عمل مضن 

استنزف قواي، شعت في ذھني فكرة أخیرة والنوم یتلمس طریقھ حثیثا نحو عیني، مثل مسبار یغوص 
م أحس یوما بالضغینة أو الحسد تجاه أي كان، وحده شعور شغف عارم نحو مھنة بعیدا في أعماق البحر. ل
، یعني ذلك أن "أن أقدم قراءة"وفیما یخص المكانة التي تعود إلي ھناك ضرورة .الأمیر ھو الذي سكنني

أقول وأكرر لمن یرید الإنصات، بل أیضا وأساسا لمن لا یرید الإنصات، ما علمني إیاه المغرب. ھا قد
.فعلت، مرة أخرى

"ألف بوست"الترجمة من إعداد موقع 


